
هــــل تتحــــالف الســــعودية وتركيــــا لمــــؤازرة
السنة في العراق؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تناغم المواقف السعودية التركية في الأيام الأخيرة يبدو أنه سيستمر لوقت قادم، خاصة مع اشتعال
ــة ضــد مــن ــدة تركي ــدعم ومسان ــة، فالســعودية تخــوض عاصــفة الحــزم ب ــة الإقليمي الملفــات المشترك
تعتبرهم الوكلاء الإيرانيون في اليمن، جماعة أنصار الله “الحوثيين”، كذلك تحدّث البعض عن امتداد
يــة، الــتي تمثــل حاضنــة يبًــا لوضــع حــد للنفــوذ الإيــراني في القضيــة السور يــا قر هــذه العاصــفة إلى سور
جهاديـة تقلـق دول الجـوار بسـبب تعلـق الموقـف وجمـوده، ولكـن لـن يكـون هـذا إلا بعـد الانتهـاء مـن

يبًا. ية المتوقعة قر كبر في العاصفة السور الملف اليمني وترتيبه، وسيكون لتركيا دور أ

فإلى جانب هذه القضايا طُرحت قضية ثالثة على الساحة المشتركة بين الجانبين السعودي والتركي،
وهــي القضيــة العراقيــة الــتي تشهــد انفــردًا إيرانيًــا منقطــع النظــير في إدارتهــا، وذلــك عقــب انســحاب
القــوات الأمريكيــة مــن العــراق وتــرك الساحــة لحلفــاء إيــران لإدارة المشهــد العــراقي، فالمصــادر العراقيــة
السنية تؤكد أن تحالفًا دوليًا وشيكًا بدأ يتكون من أجل دعم السنة في العراق وتوحيدهم لمواجهة
التوسع الإيراني من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى في مناطق واسعة بالعراق، وذلك حتى لا
تــترك قضيــة مواجهــة تنظيــم الدولــة للإيــرانيين وحــدهم بجــانب الولايــات المتحــدة في العــراق، حــتى لا
تفاجأ السعودية في صباح ذات يوم أن مستعمرة إيرانية أخرى أصبحت على حدودها مع العراق في
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غياب دعم السنة العراقيين.

ــة لنفســه مــن بطــش ــة حماي ــم الدول ــا ولجــأ بعضهــم لمبايعــة تنظي الســنة في العــراق هُمشــوا تمامً
المليشيــات الشيعيــة الــتي دخلــت تكريــت، وقــالت إنهــا حررتهــا مــن تنظيــم الدولــة بقيــادة مليشيــات
الحشد الشعبي الشيعية التي أعملت القتل على خلفية طائفية في السنة بالمدن المحررة من تنظيم
الدولـة، اعترفـت بهـذه المذابـح وسائـل الإعلام الغربيـة وطـالبت بوقفهـا، لكـن الولايـات المتحـدة لم تجـد
حليفًا جديًا في العراق غير إيران لمواجهة تنظيم الدولة، وهو ما أقلق السعودية وجعلها تنسق الموقف

مع الجانب التركي للحد من نفوذ إيران في هذه القضية.

فالاتصالات المكثفة تجري الآن بين أطراف سنية في العراق، وشخصيات قيادية في كل من السعودية
وتركيــا وقيــل ثالثهمــا الأردن؛ الهــدف منهــا توحيــد أطيــاف ســنة العــراق تحــت رايــة واحــدة مدعومــة
ــا، لمواجهــة “تنظيــم الدولــة” والتمــدد الإيــراني علــى حــد ســواء، وأخــذ زمــام الأمــور في المنــاطق إقليميً
يـــت بتركهـــا والمحافظـــات الـــتي تـــم اســـتعادتها مـــن ســـيطرة تنظيـــم الدولـــة، وعـــدم تكـــرار خطـــأ تكر

للمليشيات الشيعية المدعومة إيرانيًا.

الأطراف السنية في العراق التي تسعى لتشكيل هذا التحالف تؤكد أنها لن تسمح بمشاركة “مليشيا
الحشد الشعبي الشيعية” في معارك تحرير محافظة الأنبار ونينوى المرتقبة، وتؤكد أيضًا أنها ستسعي
للحصـول علـى دعـم تـركي سـعودي في هـذه المعـارك الفـترة القادمـة، لتتـولي قيـادات السـنة في العـراق
ير الموصل من تنظيم الدولة، بمساعدة الدعم اللوجستي والتدريب والاستشارات المقدمة مهمة تحر

من التحالف السني.

كـد المسـؤولون الأتـراك والسـعوديون علـى أهميـة تنحيـة الخلافـات داخـل الطيـف السـني في العـراق أ
جانبًـا في هـذه الأوقـات، مـع لم شمـل كافـة العشـائر السـنية بكافـة أطيافهـا السياسـية، كذلـك ضرورة
تغليب المصلحة الوطنية أمام الأخطار التي تواجههم في العراق من كل جانب، وقد تُكلف السعودية

دولة الأردن بدور الوساطة بين الفصائل السنية المختلفة لقرب النظام الأردني من بعضهم.

تسعى تركيا الآن من خلال هذا التحالف مع السعودية في ملفات عدة تتزايد يومًا بعد يوم، إلى إعادة
يــع مــا يســمى بمــوازين القــوى الإقليميــة في المنطقــة عمومًــا خاصــة بينهــا وبين إيــران، إذ إن انهيــار توز
النظــام العــراقي الســابق مثّــل قــوة لإيــران في المنطقــة بعــد هيمنــة الأحــزاب السياســية الشيعيــة علــى
الحكومة والبرلمان العراقيين، حتى أصبحت العراق منصة شيعية إيرانية جديدة في المنطقة، بالإضافة
لدور الأكراد في شمال العراق والسلطة المركزية ببغداد الذان يؤثران على المصالح التركية بشكل مباشر،
أدى كل هذا إلى تزايد النفوذ الإيراني في العراق بالتزامن مع رغبة تركية في التصدي لهذه التهديدات

الجديدة التي تواجه الأمن القومي التركي.

صراع تركيا العثمانية أمام إيران الفارسية آخذ في الصعود على شكل صراع سني – شيعي في المنطقة،
كيد السعودية يجب أن تكون جزء منه كأحب الصراعات إلى النظام السعودي الذي يتخذ من بالتأ

الطائفية شعارًا له ضمن الحروب الإقليمية المتوقعة.



هذا ما يفسر تقاطع المصالح السعودية التركية، لاحتواء نفوذ إيران في المنطقة، والإمساك بأحد أطراف
اللعبـة وعـدم تركهـا لإيـران بالكامـل، ممـا يعـني تقويـة النفـوذ الإيـراني إذا لم يـواجه بقـوة إقليميـة أخـرى
تراها السعودية وتركيا في تحالف بينهما، بالإضافة إلى محاولة ملء الفراغ الإستراتيجي الذي خلّفته

الإدارة الأمريكية في المنطقة.

يا، ومن ثم اليمن باهتمام، خاصة وأن لا شك أن تركيا تنظر إلى دور إيران المتنامي في العراق وسور
ــات المتحــدة تــدريجيا مــن المنطقــة التحركــات الأمريكيــة المتخبطــة في المنطقــة أدت إلى انســحاب الولاي
لحسـاب إيـران، بـالتزامن مـع عقـد اتفـاق نـووي معهـا، فـإيران تهيمـن بالفعـل علـى العـراق منـذ رحيـل
يا ولبنان واليمن، وهذا ما جاء في تصريح الرئيس التركي القوات الأمريكية، وها هي تسيطر على سور

أردوغان منذ عدة أيام حيث انتقد التوسع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

بينمـا تـرى وجهـة نظـر أخـرى أن تركيـا لـن تقـود أي تحالفـات ضـد إيـران قيـادة مبـاشرة وسـتترك الأمـر
للسـعودية وسـتكون مـن خلفهـا داعمًـا رئيسـيًا؛ لأن الانخـراط في صراع مسـلح مبـاشر مـع إيـران ليـس
خيـــارًا ســـهلاً نظـــرًا للعلاقـــات الاقتصاديـــة الـــتي تحكـــم علاقاتهمـــا السياســـية، وبالتـــالي فـــإن البعـــد
الاقتصـادي هـو الحـاكم في علاقـة البلـدين، وسـياسة تركيـا في العقـود الأخـيرة ضـد الانخـراط في صراع
يــة الأخــيرة وكذلــك الموقــف مــن تنظيــم الدولــة حيــث لم مســلح مبــاشر، وهــو مــا أبرزتــه القضيــة السور
يًا رغم مقدرتها الكاملة على ذلك، لذلك يعتقد البعض أن التحالف تتدخل تركيا بشكل مباشر عسكر
الـتركي السـعودي في العـراق سـيتخذ نفـس الشكـل غـير المبـاشر الـتي سـتكون واجهتـه السـعودية، الـتي

دائمًا ما تفضل الصدارة في المعارك السنية – الشيعية لحماية حدودها.
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